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الملخص

 إنتاج الموت في غزة بعد 7 أكتوبر 2023
الإبادة الجماعية والنكروسياسية في ظلّ محدودية المساءلة الدولية

تحليل  من خلال   ،2023 أكتوبر   7 بعد  غزة  قطاع  الموت في  إنتاج  أنماط  الدراسة تحولات  تتناول 
أطراً  بوصفها   Necropolitics والنكروسياسية  الجماعية،  والإبادة  الاستيطاني،  الاستعمار  بين  العلاقة 
تفسيرية لفهم آليات إنتاج الموت وإدارة الحياة في قطاع غزة. وتعتمد الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي 
والقانوني لبيان كيف شكّل الحصار والتدمير الممنهج والقتل والتجويع والتهجير أدوات متكاملة ضمن بنية 
استعمارية استيطانية مستمرة. كما تناقش استمرار هذه السياسات في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار 
عبر إدارة شروط البقاء، وتبحث في حدود المساءلة الدولية والتحديات التي تواجه إنفاذ قواعد القانون 
الدولي. وتخلص الدراسة إلى أن محدودية آليات المساءلة الدولية أسهمت في إدامة الإفلات من العقاب، 

بما يكرّس إنتاج بيئة تُدار فيها الحياة الفلسطينية بوصفها حياة قابلة للاستباحة والإفناء.

الكلمات المفتاحية:
النكروسياسيةالإبادة الجماعية7 أكتوبرقطاع غزة

آليات المساءلة الدوليةالمحكمة الجنائية الدوليةمحكمة العدل الدولية
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 إنتاج الموت في غزة بعد 7 أكتوبر 2023
الإبادة الجماعية والنكروسياسية في ظلّ محدودية المساءلة الدولية

د. هاني رمضان طالب1

مقدمة:

شهد قطاع غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 
تصعيداً غير مسبوق في أنماط العنف الموجّه ضدّ السكان 
التحتية،  للبنية  النطاق  واسع  تدمير  في  تمثّل  المدنيين، 
وفرض حصار خانق، وسياسات تجويع وتهجير قسري، 
إلى جانب استهداف ممنهج لمقومات الحياة الأساسية. 
حقل  في  جوهرية  أسئلة  طرح  السياق  هذا  أعاد  وقد 

الدراسات السياسية والقانونية حول طبيعة العنف الُممارس، وحدوده، وأطر تفسيره، ولا سيّما في ظلّ 
تداخل مفاهيم مثل الاستعمار الاستيطاني، والإبادة الجماعية، والنكروسياسية.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن اختزاله في إطار 
المواجهة العسكرية أو الإجراءات الأمنية المؤقتة، بل يجب فهمه بوصفه امتداداً لبنية استعمارية استيطانية 
طويلة الأمد، تقوم على إعادة إنتاج السيطرة عبر تفكيك شروط الحياة ذاتها. وفي هذا السياق، لا يُنظر 
إلى الإبادة الجماعية والنكروسياسية كحوادث منفصلة أو مفاهيم متجاورة فحسب، بل كآليات متداخلة 

ضمن منظومة أوسع لإنتاج الموت وإدارة الحياة في ظلّ الاحتلال والحصار.

وتكتسب هذه الإشكالية أهمية خاصة في ضوء التحولات التي شهدتها مرحلة ما بعد 7 أكتوبر 2023، 
المعيشية  البيئة  تشكيل  إعادة  ليشمل  امتد  بل  المباشر،  العسكري  الفعل  على  العنف  يقتصر  لم  حيث 
للسكان، عبر تعطيل الخدمات الأساسية، ومنع الإغاثة، وتقييد حركة الأفراد والسلع، بما يفضي إلى إنتاج 

د. هاني رمضان طالب: من قطاع غزة – فلسطين. يحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية. ونُشرت له العديد من الكتب  	1
والدراسات والمقالات.
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حالة مستمرة من الهشاشة الوجودية. ومن هنا، تسعى الدراسة إلى تحليل هذه التحولات بوصفها جزءاً 
من نمط بنيوي وليس مجرد استجابات ظرفية. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب 
السياسات، وربطها بإطار  التي تحكم هذه  المفاهيمية والسياسية  البنية  القانوني، بهدف تفكيك  المنهج 
الاستيطاني  الاستعمار  مفاهيم  توظف  الإنسان. كما  الدولي لحقوق  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون 
والإبادة الجماعية والنكروسياسية لفهم الكيفية التي تُدار بها الحياة الفلسطينية بوصفها حياة قابلة للتقييد 

والإخضاع، وصولًا إلى جعلها عرضة للاستباحة والإفناء.

تسعى الدراسة، في ضوء ذلك، إلى الإسهام في النقاشات النظرية المعاصرة حول العلاقة بين السلطة 
والعنف والحياة في السياقات الاستعمارية، من خلال تقديم قراءة تحليلية لتجربة قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 
2023. كما تناقش الدراسة حدود المساءلة الدولية، وتكشف الفجوة المتزايدة بين قواعد القانون الدولي 

وآليات تطبيقه، في ظلّ الانتقائية السياسية وضعف الإرادة الدولية في فرض المساءلة على الانتهاكات 
الجسيمة. وتخلص الدراسة إلى أن ما يشهده قطاع غزة يمثل تعبيراً مكثفاً عن تداخل الاستعمار الاستيطاني 
مع آليات إنتاج الموت، حيث تتحول الحياة ذاتها إلى موضوع للإدارة والسيطرة، في سياق تتراجع فيه 

فعالية منظومة العدالة الدولية، بما يكرّس استمرار الإفلات من العقاب وإعادة إنتاج شروط العنف.

أولًا: الحصار والاستعمار الاستيطاني بوصفهما بنية لإنتاج الموت في قطاع غزة:

لا يمكن فهم التحولات التي شهدها قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023 بمعزل عن البنية الاستعمارية التي 
حكمت القطاع لعقود طويلة. فالعنف الذي مارسته "إسرائيل" لم يبدأ مع اندلاع الحرب الأخيرة، بل 
جاء امتداداً لمنظومة استعمارية استيطانية اعتمدت الحصار والعزل والسيطرة على الموارد بوصفها أدوات 
لإدارة السكان الفلسطينيين وإخضاعهم.2 ومنذ فرض الحصار الشامل على قطاع غزة سنة 2007، عقب 
سيطرة حركة حماس عليه بالقوة،3 تشكلت بيئة من الهشاشة البنيوية الناتجة عن القيود المفروضة على حركة 

 Patrick Wolfe, “Settler colonialism and the elimination of the native,” Journal of Genocide Research, 	2
 vol. 8, no. 4, 2006, pp. 387–409.

انظر: مايكل فيشباخ، XII-قطاع غزة: مفصول ومعتدى عليه 2006-2017، موقع الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية،  	3
انظر: https://www.palquest.org/ar )تاريخ الدخول: 2026/6/15(
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الذي  الأمر  الأساسية،  الموارد  إلى  الوصول  من  والحد  والحدود،  المعابر  في  والتحكم  والبضائع،  الأفراد 
بعض  وتشير  والصحية.4  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  مناحي  مختلف  على  مباشرة  بصورة  انعكس 
الأدبيات إلى أن الحصار لم يكن مجرد إجراء أمني مؤقت، بل تحول إلى آلية دائمة لإعادة تشكيل شروط 

الحياة الفلسطينية داخل القطاع وإنتاج حالة مستمرة من الاعتماد والضعف البنيوي.5

لقد مارست "إسرائيل" سيطرة واسعة على تدفقات 
جعل  ما  وهو  والمياه،  والكهرباء  والوقود  والدواء  الغذاء 
استمرار الحياة اليومية في القطاع مرتبطاً بقرارات السلطة 
في  السياسات  هذه  أسهمت  وقد  بالاحتلال.  القائمة 
إضعاف البنية التحتية المدنية والخدمات العامة، ولا سيّما 
القطاع الصحي، الذي عانى لسنوات طويلة من نقص 

وترى  والتنقل.6  الاستيراد  على  المفروضة  القيود  نتيجة  المتخصصة  والكوادر  والأدوية  الطبية  المعدات 
دراسات حديثة أن التدمير الواسع الذي تعرض له النظام الصحي خلال الحرب الأخيرة لم يكن حدثًا 
التحكم  وسياسات  الممتد  الحصار  أنتجها  التي  المتراكمة  الهشاشة  من  حالة  جاء ضمن  بل  منفصلًا، 
الاستعمارية السابقة.7 إذ أن المؤشرات المأساوية الراهنة لم تكن إلا نتاجاً حتمياً لمسار تحذيري وتراكمي 
سابق، تحديداً في سنة 2012، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الاستراتيجي الاستشرافي 
إلى أن منطقة قطاع غزة ستصبح بقعة "غير صالحة للعيش Unlivable" بحلول سنة 2020، جراء الانهيار 

وليد حباس، "الإدارة الاستعمارية للفلسطينيين قبل 7 أكتوبر وبعده: إطار تحليلي،" مجلة قضايا إسرائيلية، المركز الفلسطيني  	4
للدراسات الإسرائيلية )مدار(، العدد 97، السنة 24، ربيع 2025، ص 26-9.

 Michelle Pace, and Haim Yacobi, “Settler Colonialism (Without Settlers) and Slow Violence in the 	5
Gaza Strip,” Journal of Participation and Conflict, vol. 14, no. 3, 2021, https://doi.org/10.1285/
 i20356609v14i3p1221

تقرير: "قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة"، موقع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 2015/12/22، في: 	6
 https://pchrgaza.org/ar/?p=25715 	

 Bilal Irfan et al., “The Political Determination of Gaza’s Health System Destruction and Reconstruction 	7
 and the Limitations of International Medical Deployments,” The International Journal of Health
 Planning and Management, vol. 41, no. 1, 22/9/2025, pp. 259–275, https://doi.org/10.1002/hpm.70025

https://doi.org/10.1285/i20356609v14i3p1221
https://doi.org/10.1285/i20356609v14i3p1221
https://doi.org/10.1002/hpm.70025
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الهيكلي المحتوم في البنى التحتية، وشبكات المياه الصالحة للشرب، والكهرباء، والخدمات الأساسية تحت 

وطأة الحصار،8 وهو التوقع الذي تجاوزه الواقع الحالي ليعيد تعريف مفهوم الهشاشة الإنسانية خارج الأطر 

المعيارية المعاصرة.

وفي السياق ذاته، كشف مركز "چيشاة-مسلك Gisha" للدفاع عن حرية الحركة الإسرائيلي، عن 

وثيقة بعنوان: "استهلاك الغذاء في قطاع غزة-الخطوط الحمراء".9 حصل عليها بعد معركة قانونية استمرت 

ثلاث سنوات مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، تتضمن الوثيقة معلومات حول سياسة تقييد دخول الغذاء 

إلى قطاع غزة، والتي كانت سارية المفعول بين سنتََي 2007 و2010. إذ أدى الانخفاض الحاد في كميات 

المواد الغذائية الواردة إلى عدم استقرار الإمدادات، مما أسهم في ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية في 

غزة. ومع ذلك، لم تُسفر سياسة "إسرائيل" خلال تلك الفترة عن مجاعة واسعة النطاق أو نقص مستمر 

في المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة. ووفقاً لتقارير برنامج الأغذية العالمي لتلك السنوات، أفاد تجار 

غزة بوجود نقص محدود وصعوبات في الحفاظ على إمدادات المواد الأساسية كالدقيق والسكر ومنتجات 

الألبان والزيت. إضافة إلى ذلك، أدت الأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن الإغلاق، ولا سيّما القيود 

المفروضة على دخول المواد الخام وتسويق البضائع خارج القطاع، والتي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة، 

إلى زيادة الاعتماد على المساعدات. وبين الربع الثاني من سنة 2007 والربع الثاني من سنة 2008، ارتفع 

معدل البطالة بنسبة 72% )من 26.4% إلى %45.4(. 

 United Nations )وخلص تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) سنة 2007 إلى أن نحو 

80% من الأسر في قطاع غزة أصبحت تتلقى مساعدات إنسانية، مقارنة بنحو 63% في سنة 2006، 

انظر: الأمم المتحدة، غزة في العام 2020: هل ستكون مكانًا ملائماً للعيش؟، تقرير فريق الأمم المتحدة القطري في الأرض  	8
 https://unispal.un.org/pdfs/GazaIn2020a.pdf :الفلسطينية المحتلة، آب/ أغسطس 2012، في

 Food Consumption in the Gaza Strip-Red Lines”, site of Gisha-Legal Center for Freedom of Movement,“ 	9
 17/10/2012, https://gisha.org/en/red-lines-presentation-a-position-paper/
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في ظلّ التدهور الاقتصادي والقيود المفروضة على القطاع.10 وقد كانت التداعيات الرئيسية للإغلاق في 
ذلك الوقت، كما هي الحال إلى حدّ كبير حتى اليوم، هي زيادة الفقر، وزيادة منسوب الهشاشة المركبة 
والاعتماد على المساعدات، والحرمان من فرص التنمية الاقتصادية والتعليم العالي والحصول على عمل 

كريم.11

بالإجمال، يمكن النظر إلى قطاع غزة، من منظور الاستعمار الاستيطاني، بوصفه فضاءً خاضعاً لإدارة 
وتفكيك  الجيش  انسحاب  فبرغم  ذاتها.12  الأرض  تستهدف  مما  أكثر  السكان  تستهدف  استعمارية 
المستوطنات الإسرائيلية من داخل القطاع سنة 2005، استمرت "إسرائيل" في ممارسة أشكال متعددة من 
السيطرة على الحدود والمجال الجوي والمياه الإقليمية وحركة السكان والسلع، بما يسمح لها بالتحكم في 
شروط الحياة والبقاء في غزة.13 وفي هذا الإطار، يذهب بعض الباحثين إلى أن قطاع غزة يمثل نموذجاً لما 
يُعرف بـالاستعمار الاستيطاني عن بُعد، حيث تُمارس استراتيجيات الإقصاء والإخضاع دون الحاجة إلى 

وجود استيطاني أو عسكري مباشر داخل المجال الجغرافي ذاته.14

عليه، تكشف هذه المقاربة عن العلاقة الوثيقة بين الاستعمار الاستيطاني وإنتاج الهشاشة البنيوية. 
فبدلًا من الاقتصار على العنف العسكري المباشر، تعمل السلطات الاستعمارية على إضعاف المقومات 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تضمن استمرارية الحياة الجماعية، بما يجعل المجتمع أكثر عرضة 
للأزمات والانهيارات المتكررة. إذ يمتد الاستعمار إلى ما هو أبعد من السيطرة على الأرض أو إخضاع 
السكان عبر القوة المباشرة، ليشمل استهداف البنى المادية والاجتماعية التي يقوم عليها الوجود الجماعي 

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), OCHA Special Focus, The 	10

 Closure of the Gaza Strip: The Economic and Humanitarian Consequences, site of United Nations Office
 for the Coordination of Humanitarian Affairs-occupied Palestinian territory (OCHA-oPt), December
 2007, https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Gaza_Special_Focus_December_2007.pdf

Food Consumption in the Gaza Strip-Red Lines”, Gisha, p. 2.“ 	11

Patrick Wolfe, “Settler colonialism and the elimination of the native,” p. 388. 	12

وليد حباس، "الإدارة الاستعمارية للفلسطينيين قبل 7 أكتوبر وبعده: إطار تحليلي،" ص 19. 	13

 Evan Tobias, “Defining Effective Control Under the Law of Occupation Following Israel’s 2005 	14

Disengagement Plan,” Padjadjaran Journal of International Law (PJIL), vol. 5, no. 2, June 2021, 
pp. 154–169.
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للسكان الأصليين، بما يؤدي إلى تقويض شروط استمرارهم وإعادة إنتاج حياتهم الجماعية، ويشمل ذلك 
إضعاف البنية التحتية والخدمات العامة والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحدّ من قدرة المجتمع 
على إعادة إنتاج حياته واستمراره عبر الأجيال.15 وفي الحالة الفلسطينية، ارتبطت هذه العملية بسياق 
إنتاج  إلى  يفضي  الذي  الأمر  لوجوده،  الموضوعية  والأسس  الفلسطيني  المجتمع  يهدد كيانية  استعماري 
أشكال متزايدة من الهشاشة البنيوية والقابلية للأزمات والانهيارات المتكررة.16 ومن ثم، فإن الحصار لا 
يُفهم باعتباره مجرد أداة للضغط السياسي، بل كجزء من بنية أوسع لإنتاج القابلية للموت والهشاشة، وهي 
البنية التي مهدت للانتقال لاحقاً من سياسات الإخضاع والعزل إلى أنماط أكثر عنفاً تجلت في أنماط 
غير مسبوقة، من حيث كثافتها واتساع نطاقها، من الحرمان والتجويع وإنتاج الموت، منذ اندلاع  الحرب 

على غزة في 7 أكتوبر 17.2023

ثانياً: الإبادة الجماعية في غزة بعد 7 أكتوبر 2023:

أخطر  من  شكّ،  بلا  الجماعية،  الإبادة  جريمة  تعدّ 
الجرائم الدولية التي تستهدف وجود الجماعات البشرية، 
وقد اكتسبت تعريفها القانوني من اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، التي عرفّتها بأنها: 
"الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة 
قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك. وتشمل 

هذه الأفعال القتل المباشر لأفراد الجماعة، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الجسيم بهم، وإخضاعهم 
لظروف معيشية تؤدي إلى تدميرهم المادي، إضافة إلى التدابير التي تستهدف منع استمرار الجماعة أو 

 Lorenzo Ferracini, “The Other Shift: Settler Colonialism Israel and the Occupation,” Journal of 	15

Palestine Studies, vol. 42, no. 2, Winter 2013, pp. 26–42.

مجدي المالكي وحسن لدادوة، تحولات المجتمع الفلسطيني منذ سنة 1948: جدلية الفقدان وتحديات البقاء )بيروت:  	16

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2018(، ص 316.
القدس  مجلة  الحيزي،"  التخطيط  في  وتطبيقها  الهجينة  الإسرائيلية  الكولونيالية  والممارسة  الفكر  "تطور  خمايسي،  راسم  	17

للبحوث الأكاديمية، نسخة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 1، العدد 2، 2023، ص 36- 56.
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تقويض قدرتها على البقاء".18 وقد أكد الفقه القانوني الدولي أن توصيف أي حالة بوصفها إبادة جماعية 
يتطلب توافر ركنين متلازمين: الركن المادي المتمثل في ارتكاب أحد أو أكثر الأفعال المحظورة، والركن 
المعنوي المتمثل في القصد الخاص الرامي إلى تدمير الجماعة المستهدفة كلياً أو جزئياً. ويمكن الاستناد في 
ذلك إلى أعمال رافاييل ليمكين Raphael Lemkin الذي صاغ مفهوم الإبادة الجماعية،19 وإلى دراسة 

ويليام شاباس William Schabas التي تُعد من أهم المراجع المعاصرة في القانون الدولي الجنائي.20

الفلسطينيون منذ زمن طويل أفعال "إسرائيل" ضدهم بمصطلحات الإبادة الجماعية،  لطالما وصف 
لكن للأسف معظم هذا الوصف كان باللغة العربية، ولم يلحظه أو يتفاعل معه سوى قلة من الباحثين 
الدولة  البروفسور "إيلان بابي"،  الدوليين. ومع ذلك، فقد اتهم باحثون إسرائيليون، مثل  أو الحقوقيين 
بارتكاب "إبادة جماعية تدريجية" منذ سنة 2006. وقبله، وصف عالم الاجتماع "باروخ كيمرلينغ" أفعال 
"إسرائيل" تجاه الفلسطينيين بأنها "إبادة سياسية"، وهي أحد الأنواع الفرعية الأصلية للإبادة الجماعية، 
في دراسته التي تحمل الاسم نفسه.21 كما أقرّ بعض المختصين بأن حرب "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر 2023 

على غزة تندرج ضمن تعريف اتفاقية منع الإبادة الجماعية 1948، تبعاً لنطاقها ونواياها.22

اتسم  النطاق  واسع  عسكريًا  تصعيداً   ،2023 أكتوبر   7 أحداث  أعقاب  في  غزة،  قطاع  شهد  إذ 
بمستويات مرتفعة من العنف والقتل والتدمير، أسفر عن سقوط أعداد ضخمة من الضحايا الفلسطينيين، 
منهم  شخصاً،   72,797 نحو  الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  الجهاز  وفق   ،2026/5/25 حتى  بلغت 

 See Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 	18

site of International Committee of the Red Cross (ICRC), https://ihl-databases.icrc.org/ar/ihl-treaties/
  genocide-conv-1948
 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, 	19

Proposals for Redress (Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1944).
 William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, 2nd ed. (Cambridge: 	20

Cambridge University Press, 2009), p. 241.
Ilan Pappe, Genocide in Gaza, site of The Electronic Intifada, 2/9/2006, https://electronicintifada. 	21

 net/content/genocide-gaza/6397; and Baruch Kimmerlin, Politicide: Ariel Sharon’s War Against the
Palestinians (London: Verso Books, 2003).
 Mark LeVine and Eric Cheyfitz, “Israel, Palestine, and the Poetics of Genocide Revisited,” Journal of 	22

 Genocide Research, vol. 28, no. 2, 2026, pp. 341–363.
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18,592 طفلًا، و12,400 امرأة.23 وقد أشارت بعض التقديرات العلمية إلى أنّ عدد الوفيات الناجمة عن 

العنف بلغ نحو 75,200 حالة )بفاصل ثقة 95%: 63,600-86,800( بين 2023/10/7 و2025/1/5. 

النساء من   )%61.9-%50.4  :%95 ثقة  )بفاصل   %56.2 نسبة  كانت  هؤلاء،  بين   من 

)18-64 عاماً(، والأطفال )أقل من 18 عاماً(، وكبار السن )65 عاماً فأكثر(. كما قدّرت أيضاً أنّ 

8,540 حالة وفاة زائدة )أي أعلى من المتوقّع( غير عنيفة )بفاصل ثقة %95: 12,500-4,540(.24

وقد ترافق ذلك مع قصف جوي وبري وبحري متواصل 

مسّ مناطق سكنية مكتظة ومراكز إيواء ومخيمات للنازحين 

ومنشآت مدنية مختلفة.25 كما أدت هذه العمليات إلى 

موجات نزوح واسعة النطاق، حيث بلغ عدد النازحين 

داخلياً، حسب تقديرات الأمم المتحدة نحو 1.9 مليون 

شخص، أي ما يعادل 90% من إجمالي سكان القطاع 

تقريباً، في حين تعرض عدد كبير منهم للنزوح المتكرر عدة مرات خلال فترة الحرب.26 وهو ما دفع مركز 

 رصد النزوح الداخلي Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)  إلى توصيف هذه

في: الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  الجهاز  موقع   ،2023/10/7 منذ  فلسطين  على  الإسرائيلي  الاحتلال  عدوان  	23 

https://www.pcbs.gov.ps/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
D8%BA%D8%B2%D8%A9% )تاريخ الدخول: 2026/6/2(

 Spagat M et al., “Violent and non-Violent Death Tolls for the Gaza Conflict: New Primary Evidence 	24

 from a Population-Representative Field Survey,” The Lancet Global Health journal, vol. 14, issue 8,
 August 2026, https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(26)00164-6/fulltext

تقرير موضوعي: الهجمات العشوائية وغير المتناسبة أثناء النزاع في غزة: أكتوبر- ديسمبر 2023، موقع مكتب مفوضيّة الأمم  	25

المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، 2024/6/19، في:
 https://www.un.org/unispal/document/ohchr-thematic-report-indiscriminate-attacks-in-gaza-19jun24 	

See Humanitarian Situation Update #187: Gaza Strip, OCHA-oPt, 5/7/2024, 	26

 https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-187-gaza-strip 	
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الحالة بأنها واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي المعاصرة من حيث حجم السكان المتأثرين وسرعة 
حدوثها.27 

لم يقتصر أثر الحرب على الخسائر البشرية المباشرة وحسب، بل امتد ليشمل تدميراً واسعاً للبنية التحتية 

المدنية التي تُعد ضرورية لاستمرار الحياة الجماعية. فقد تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس 

والجامعات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومرافق الإيواء لأضرار جسيمة أو للتدمير الكامل 

في كثير من المناطق.28 كما ترافق ذلك مع قيود مشددة على دخول الوقود والمواد الطبية والإمدادات 

الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية وتراجع قدرة المؤسسات المدنية على أداء 

وظائفها الأساسية.29 الأمر الذي دفع العديد من الهيئات الدولية إلى التحذير من التداعيات الإنسانية 

والقانونية المترتبة على استهداف المناطق المدنية المكتظة بالسكان.30 وقد أثارت كثافة الخسائر البشرية 

 واتساع نطاق استهداف المناطق المدنية نقاشاً قانونياً وأكاديمياً متزايداً حول مدى انطباق المعايير القانونية

 Global Report on Internal Displacement (GRID 2026): Risk and Resilience (Geneva: Internal 	27

Displacement Monitoring Centre (IDMC), May 2026), pp. 31-32, https://www.internal-displacement.
 org/global-report/grid2026/
 Bilal Hamamra et al. “The Decimation of Gaza’s Health Care System—Hospitals Destroyed and Lives 	28

 Endangered,” International Journal of Social Determinants of Health and Health Services, vol. 56,
 no. 1, September 2025; and “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the
 Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and Israel (A/HRC/59/26)”, United Nations,
Human Rights Council, 59th session, 16 June –11 July 2025, https://www.un.org/unispal/document/
report-of-the-independent-international-commission-of-inquiry-on-the-occupied-palestinian-territory-
 including-east-jerusalem-and-israel-a-hrc-59-26/
 See Gaza Hostilities 2023/2026 – Emergency Situation Reports, site of the World Health Organization- 	29

Eastern Mediterranean Region, https://www.emro.who.int/opt/information-resources/emergency-
 situation-reports.html
 See Hostilities in the Gaza Strip and Israel: Flash Update #121, OCHA, Situation Report, UN, 	30

19/2/2024, https://www.un.org/unispal/document/hostilities-in-the-gaza-strip-and-israel-flash-update-
 121-ocha-situation-report-19feb-2024; and As Israel’s Aerial Bombardments Intensify: There Is No
 Safe Place in Gaza, United Nations Security Council, SC/15564, 12/1/2024, site of UN Meetings
 Coverage and Press Releases, UN, https://press.un.org/en/2024/sc15564.doc.htm
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لجريمة الإبادة الجماعية على ما يجري في القطاع، خصوصاً في ظلّ استمرار العمليات الحربية لفترة طويلة 
منذ 7 أكتوبر، وما نتج عنها من آثار إنسانية سلبية واسعة النطاق.31

في الإطار القانوني، تجدر الإشارة إلى أهمية البعد المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية، أو ما يُعرف بالقصد 
المتعلق بتوصيف الانتهاكات  القانوني  الخاص Criminal Intent، الذي يحتل موقعاً محوريًا في الجدل 
الجارية في غزة. ويتمثل هذا القصد في نية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كلياً أو جزئياً، وهو ما 
يميز الإبادة الجماعية عن غيرها من الجرائم الدولية التي قد تنطوي على أفعال قتل أو تدمير دون توافر 
"نية" التدمير المنهجي للجماعة المستهدفة.32 وقد أكد هذا المبدأ كل من شاباس في دراساته المعاصرة في 

القانون الدولي الجنائي، وليمكين في صياغته التأسيسية لمفهوم الإبادة الجماعية.33

وقوع  إثبات  فقط حول  يتركز  غزة لا  على  الحرب  بشأن  القانوني  النقاش  أصبح  المنطلق،  هذا  من 
الأفعال المادية المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وإنما يمتد إلى مسألة 
استخلاص القصد الخاص من مجمل أنماط السلوك، والتصريحات الرسمية، والسياسات المتبعة، والظروف 
أساسياً في المرافعات والإجراءات القضائية الدولية  المحيطة بالأفعال، وهي مسألة ما تزال تشكل محوراً 

المتعلقة بالقضية.34

الإسرائيلي حول  الخطاب  أساسية في  ركيزة  للواقع،  من طمس  يتبعه  وما  الإنسانية،  نزع  إذ شكّل 
الفلسطينيين على مدى عقود. وقد اكتسبت هذه الديناميكيات أهمية بالغة في تحليل النوايا الكامنة وراء 
 العنف الإسرائيلي، الذي لطالما كان معياراً حاسماً في تحديد ما إذا كانت تُرتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.

عابدي أحمد ومبخوتة أحمد، "جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بين قرار محكمة العدل الدولية والتطبيقات القضائية  	31

للمحاكم الجنائية الدولية السابقة،" المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 9، العدد 1، حزيران/ يونيو 2024، 
ص 548-526.

 Kai Ambos, “What Does ‘Intent to Destroy’ in Genocide Mean,” International Review of the Red 	32

Cross, vol. 91, no. 876, 2009, pp. 833–858.
 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals 	33

 for Redress; and William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, p. 243.
 Riccardo Pisillo Mazzeschi, and Eugenio Carli, “Proof of Specific Intent in the Crime of Genocide: 	34

 The Case of South Africa v. Israel Before the International Court of Justice,” Journal of International
Criminal Justice, vol. 22, no. 2, May 2024, pp. 429–443.



13 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

 International لرواندا  الدولية  الجنائية  المحكمة  نظرت  فبينما 

قضية  في   ،Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

كايشيما Kayishema وروزيندانا Ruzindana وآخرين، في 

اللغة المهينة عند تقييمها للنوايا: فمثلًا، تُعدّ تصريحات المتهم 

أي   "Inyenzi Tutsi بـ"إنيينزي  التوتسي  فيها  وصف  التي 

التوتسي"،  و"كلاب  إزالتها"،  يجب  و"قذارة...  "صراصير"، 

دليلًا على نية محددة لارتكاب جريمة إبادة جماعية. فقد استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

Binyamin Netanyahu مراراً وتكراراً خطابًا يُُجردّ الفلسطينيين من إنسانيتهم.35 

لذا، فقد استند كثير من الخبراء القانونيين والمنظمات الحقوقية إلى جانب الأفعال المادية المتمثلة في 

القتل واسع النطاق والتدمير الشامل للبنية المدنية في غزة، إلى تصريحات وخطابات صادرة عن مسؤولين 

سياسيين وعسكريين إسرائيليين تشير بوضوح إلى توافر القصد الخاص اللازم لجريمة الإبادة الجماعية.36 

 International Court حيث أبرزت الدعوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

of Justice (ICJ) أن عدداً من التصريحات الرسمية الصادرة عن أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية يمكن 

أن يُفهم باعتباره تعبيراً عن نوايا تستهدف الفلسطينيين في غزة أو تفرض عليهم ظروفاً معيشية تقود إلى 

تدميرهم الجماعي.37 وقد جرى التعامل مع هذه التصريحات، إلى جانب أنماط السلوك العسكري والنتائج 

Mark LeVine, and Eric Cheyfitz, “Israel, Palestine, and the Poetics of Genocide Revisited,” p. 344. 	35

الإبادة  للتحريض الإسرائيلي على  500 حالة  أكثر من  بيانات تضم  قاعدة  "القانون من أجل فلسطين" تصدر  انظر:  	36

الجماعية – يتم تحديثها باستمرار، موقع منظمة القانون من أجل فلسطين، 2024/1/4، في: https://law4palestine.org/ar/؛ 
وانظر أيضاً:

 Amnesty International, “You Feel Like You Are Subhuman”: Israel’s Genocide Against Palestinians 	
in Gaza, site of Amnesty International, 4/12/2024, https://www.amnestyusa.org/reports/you-feel-like-
you-are-subhuman-israels-genocide-against-palestinians-in-gaza/
 Application Instituting Proceedings and Request for the Indication of Provisional Measures: Application 	37

 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South
 Africa v. Israel), International Court of Justice, Hague, 29/12/2023, para. 101–102.

https://law4palestine.org/ar/
https://law4palestine.org/ar/
https://www.amnestyusa.org/reports/you-feel-like-you-are-subhuman-israels-genocide-against-palestinians-in-gaza/
https://www.amnestyusa.org/reports/you-feel-like-you-are-subhuman-israels-genocide-against-palestinians-in-gaza/
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المترتبة عليها، بوصفها عناصر يمكن الاستناد إليها عند تقييم توافر النية الخاصة المطلوبة لإثبات جريمة 
الإبادة الجماعية وفق أحكام القانون الدولي.38

اتفاقية منع جريمة الإبادة  التي أدت إلى ظهور  النموذجية  وبالرغم من أن المحرقة أدت، وهي الحالة 

الجماعية 1948، إلى قتل نحو ستة ملايين من اليهود في أوروبا، بحسب بيانات موسوعة الهولوكوست،39 

إلا أن هذا النموذج العددي يبقى أضيق من تعريف ليمكين الأصلي، الذي شمل "الإعاقة" إلى جانب 

الإبادة الجماعية الدائمة كفعل من أفعال الإبادة الجماعية.40 كما أن التركيز على العدد الهائل للقتلى 

أصبح معياراً لقياس ما إذا كان تدمير جماعات محمية أخرى يشكل إبادة جماعية، كما في حالتي رواندا 

وكمبوديا.41 

للنطاق  معياراً  حددت  والتي  ورواندا،  وساخنة كالمحرقة  مباشرة  جماعية  إبادة  جرائم  وقوع  وبعد 

القانوني، خَلُص مارك ليفين Mark LeVine وإريك تشيفيتز Eric Chefitz في مقال علمي نُشر 

سنة 2017 إلى أنه "بموجب التفسيرات القانونية الحالية للإبادة الجماعية، سيكون من المستحيل عملياً 

محاكمة أي من القادة الإسرائيليين أو الأفراد المدعومين من الدولة بتهمة هذه الجريمة"، على الرغم من 

القتلى ونسبتهم من إجمالي  يرتفع عدد  لم  ببساطة،  المحتلة.42 لأن  الأراضي  إسرائيل في  أفعال  بشاعة 

السكان الفلسطينيين في الوطن التاريخي أو الشتات إلى المستويات التي حدثت في النزاعات المشابهة 

الأخرى التي شهدت محاكمات بتهمة الإبادة الجماعية، نظراً لأن التفسيرات الحالية وإجراءات الإنفاذ 

 Hans Vest, “A Structure-Based Concept of Genocidal Intent,” Journal of International Criminal 	38

Justice, vol. 5, no. 4, September 2007, pp. 781–797.
 Holocaust Encyclopedia, How many Jewish people died in the Holocaust?,  site of United States 	39

Holocaust Memorial Museum, https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/documenting-
numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-persecution (Date of entry: 13/6/2026)
 Raphael Lemkin, “Genocide as a Crime under International Law,” American Journal of International 	40

 Law, vol. 41, no. 1, 1947, pp. 145–151.
Mark LeVine, and Eric Cheyfitz, “Israel, Palestine, and the Poetics of Genocide Revisited,” p. 345. 	41

 Mark LeVine, and Eric Cheyfitz, “Israel, Palestine and the Poetics of Genocide”, site of Jadaliyya, 	42

 2/5/2017, https://www.jadaliyya.com/Details/34248

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-persecution
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-persecution
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2017 بين  الدائر  النقاش  في  بارزين  عنصرين  والنية  النطاق  ظلّ  وقد  النطاق.  مسألة  على   تعتمد 
و7 أكتوبر 43.2023

ومن منظور الاستعمار الاستيطاني، وبعد الكشف عن 

أعداد ضخمة وغير مسبوقة من الضحايا الفلسطينيين في 

الجنائية  "الهندسة  مثل  غزة، كما وثقت ذلك منظمات 

Forensic Architecture"44، وبعض الباحثين اليهود 

الإسرائيليين البارزين في مجال الهولوكوست، مثل عاموس 

 Daniel ودانيال بلاتمان Amos Goldberg غولدبرغ

Blatman،45 فإن لا حجم الحرب ولا نيتها محل نقاش بعد مرور هذا الوقت على اندلاعها. إذ قُتل ما 

يزيد عن 75 ألفاً من سكان غزة بشكل مباشر )إما بالأسلحة أو دُفنوا تحت الأنقاض(، غالبيتهم العظمى 

من المدنيين.46 ويتضاعف هذا العدد أكثر من مرتين إذا ما أُضيف إليه "الوفيات الزائدة" الناجمة عن 

 الأمراض والإصابات بسبب تدمير البنية التحتية لغزة بالكامل تقريباً.47 وتتراوح نسبة الوفيات من إجمالي

 Eric Tlozek, Orly Halpern, and Allyson Horn, Israeli Forces Accused of Killing Their Own Citizens 	43

Under the ‘Hannibal Directive’ during October 7 Chaos, site of ABC News, 6/9/2024, https://www.
abc.net.au/news/2024-09-07/israel-hannibal-directive-kidnap-hamas-gaza-hostages-idf/104224430
 Forensic Architecture (FA), “A Cartography of Genocide: Israel’s Conduct in Gaza Since October 	44

2023”, site of Forensic Architecture (FA) agency, https://forensic-architecture.org/investigation/a-
cartography-of-genocide?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2cCONgbVs2bV3VftYrxs_RWHbx
CiM7HK5gismA5hsL8QwG9UR3Qaxr4IU_aem_cwf1bdZrVUkdUFwWH8_JjA
Amos Goldberg, “Yes, It is Genocid”, site of The Palestine Project, Medium, 18/4/2024, https:// 	45

forensic-architecture.org/investigation/a-cartography-of-genocide?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CM
TAAAR2cCONgbVs2bV3VftYrxs_RWHbxCiM7HK5gismA5hsL8QwG9UR3Qaxr4IU_aem_
cwf1bdZrVUkdUFwWH8_JjA (Date of entry: 13/6/2026)
 Mark LeVine, and Eric Cheyfitz, “Israel, Palestine, and the Poetics of Genocide Revisited,” p. 345. 	46

 Rasha Khatib, Martin McKee, and Salim Yusuf, “Counting the Dead in Gaza: Difficult but Essential”, 	47

The Lancet Global Health, vol. 404, no. 10449, 20/7/2024, pp. 237–238, https://www.thelancet.com/
  journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext

https://www.abc.net.au/news/2024-09-07/israel-hannibal-directive-kidnap-hamas-gaza-hostages-idf/104224430
https://www.abc.net.au/news/2024-09-07/israel-hannibal-directive-kidnap-hamas-gaza-hostages-idf/104224430
https://forensic-architecture.org/investigation/a-cartography-of-genocide?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2cCONgbVs2bV3VftYrxs_RWHbxCiM7HK5gismA5hsL8QwG9UR3Qaxr4IU_aem_cwf1bdZrVUkdUFwWH8_JjA
https://forensic-architecture.org/investigation/a-cartography-of-genocide?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2cCONgbVs2bV3VftYrxs_RWHbxCiM7HK5gismA5hsL8QwG9UR3Qaxr4IU_aem_cwf1bdZrVUkdUFwWH8_JjA
https://forensic-architecture.org/investigation/a-cartography-of-genocide?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2cCONgbVs2bV3VftYrxs_RWHbxCiM7HK5gismA5hsL8QwG9UR3Qaxr4IU_aem_cwf1bdZrVUkdUFwWH8_JjA
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سكان غزة 8-10%، مقارنة بنسبة 1% حتى 7 أكتوبر 2023. والفرق بين النسبتين شاسع بما يكفي، 

لحسم مسألة الحجم أو النطاق.48 

هذا إلى جانب أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ سنة 1967، ومقتل الكثير من الناس، وتحويل 
أجزاء كبيرة من المراكز السكانية الفلسطينية إلى ركام في الضفة الغربية، فإن مساحة قطاع غزة، تجسد 
بوضوح صورة المشهد "الُمدمّر" الذي وصفه ليمكين في مناقشته الأصلية للإبادة الجماعية بأنه أبلغ استعارة 
بصرية لها،49 أو كما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في 2023/10/8، "جزيرة من الأنقاض" التي 

سيتردد صدى دمارها "لأجيال".50

وعند مراجعة بعض الأدبيات المتعلقة بعمليات الإبادة الجماعية الاستعمارية الأخرى لأغراض المقارنة، 
و"الإبادات  المحرقة،  تجسدها  التي  الشديدة"  الجماعية  "الإبادات  بين  يميزون  الباحثين  بعض  أن  ظهر 
قتل  جرائم  على  الأحداث  هذه  تنطوي  لا  حيث  "البطيئة"،  أو  "الباردة"  أو  النمطية"  غير  الجماعية 
جماعي، بل تحدث "تدريجياً، على مدى سنوات، أو حتى أجيال".51 وفي الآونة الأخيرة، ركز باحثون مثل 
"إليز سيميردجيان" و"بولين ويكهام" على "الإبادة الجماعية بالاستنزاف"، في سياق ناغورنو كاراباخ 
Nagorno-Karabakh والعنف الاستعماري الاستيطاني المستمر ضدّ السكان الأصليين في كندا،52 مما 

 Mark LeVine, and Eric Cheyfitz, “Israel, Palestine, and the Poetics of Genocide Revisited,” p. 346. 	48

 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, 	49

Proposals for Redress, pp. 83–90.
 Fears of a Ground Invasion of Gaza Grow as Israel Vows ‘Mighty Vengeance’, site of Al Jazeera, 	50

7/10/2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/world-is-watching-fears-grow-of-a-massive-
gaza-invasion-by-israel (Date of entry: 13/6/2026)
 Kjell Anderson, “Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua,” Genocide Studies and 	51

 Prevention journal, vol. 9, no. 2, 2015, pp. 9–25, https://digitalcommons.usf.edu/gsp/vol9/iss2/5/

تربط العبارة بين هاتين الحالتين لإبراز كيف أن الاستيلاء على الأرض، وإنكار حقّ تقرير المصير، وممارسة العنف ضدّ  	52

الجماعات الأصلية هو نمط عالمي. سواء كان ذلك من خلال النزاع المسلح على الأراضي في القوقاز )ناغورنو كاراباخ( أم 
من خلال سياسات الدولة الممنهجة لسلب أراضي السكان الأصليين في الأمريكتين )كندا(، انظر:  الإبادة الكندية بحق 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D :الشعوب الأصلية، موقع الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(، في
8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%
D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88
 %D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9

https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/world-is-watching-fears-grow-of-a-massive-gaza-invasion-by-israel
https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/world-is-watching-fears-grow-of-a-massive-gaza-invasion-by-israel
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يبرز ضرورة تحليل العنف في غزة في سياق تاريخي أطول للعنف الاستعماري الاستيطاني وعنف الدولة 
ضدّ السكان الأصليين، كما هو الحال في تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.53

في المحصلة، برزت مجموعة من المواقف والتقارير القانونية الدولية التي تناولت توصيف ما يجري في غزة، 
الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967،  المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي  المقررة الخاصة  فخلصت 
تشريح  بعنوان:   2024 مارس  في  الصادر  تقريرها  في   ،Francesca Albanese ألبانيزي  فرانشيسكا 
الإبادة الجماعية Anatomy of a Genocide، إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن "إسرائيل" 
ارتكبت أفعالًا قد تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية.54 كما اكتسبت الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا 
أمام محكمة العدل الدولية أهمية خاصة، بعدما رأت المحكمة أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية تستوجب النظر القضائي واتخذت سلسلة من التدابير المؤقتة الرامية إلى حماية الحقوق التي 
تكفلها الاتفاقية.55 إضافة إلى إصدار منظمات حقوقية دولية عديدة تقارير قانونية خلصت إلى وجود 

مؤشرات جدية تستدعي التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو أفعال ترتبط بها.56

وبناء عليه، فإذا كان العنف الحالي في غزة قد بلغ مستوىً يُمكن معه اعتباره إبادة جماعية بناء على 
حجمه ونطاقه، فإنهما في الواقع ليسا العنصرين الأساسيين للاتهامات الموجهة ضدّ إسرائيل في الحرب 
الأخيرة. إذ يظهر هذا بوضوح في دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تقارير منظمة 

  Mark LeVine, and Eric Cheyfitz, “Israel, Palestine, and the Poetics of Genocide Revisited,” p. 344. 	53

 Anatomy of a Genocide – Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the“ 	54

 Palestinian territory occupied since 1967 to Human Rights Council (A/HRC/55/73)”, Human Rights
Council, 55th session, 26 February – 5 April 2024, United Nations, The Question of Palestine, https://
www.un.org/unispal/document/anatomy-of-a-genocide-report-of-the-special-rapporteur-on-the-
situation-of-human-rights-in-the-palestinian-territory-occupied-since-1967-to-human-rights-council-
  advance-unedited-version-a-hrc-55/

 Application Instituting Proceedings and Request for the Indication of Provisional Measures: Application 	55

 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South
Africa v. Israel), International Court of Justice, Hague, 29/12/2023, para. 75.
See Israel has committed genocide in the Gaza Strip, UN Commission finds, 16/9/2025, https://www. 	56

 ohchr.org/en/press-releases/2025/09/israel-has-committed-genocide-gaza-strip-un-commission-finds
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العفو الدولية حتى كانون الأول/ ديسمبر 57،2024 حيث يُعدّ "النية" العامل الحاسم، والذي يتجلى في 
مزيج من تصريحات مسؤولين إسرائيليين وأعمال عنف جماعي ترتكبها القوات المسلحة الإسرائيلية، والتي 
"تتجاوز الأهداف العسكرية، وتستهدف بدلًا من ذلك التهجير القسري الشامل لسكان غزة من خلال 

القتل والعنف المفرط".58

وبينما تسعى جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، إلى 
الفلسطينيين  تدمير  على  تشجّع  "إسرائيل"  أنّ  إثبات 
المقيمين في غزة من خلال إيجاد ظروف معيشية تهدف 
إلى إبادتهم جسديًا،59 يجادل مارك ليفين وإريك تشيفيتز 
بأن استمرار العنف الاستعماري الاستيطاني لفترات ممتدة 
من الزمن يُظهر نوع من "إبادة جماعية بلا نهاية"، وذلك 

قبل وقت طويل من أن يصبح نطاقها وحجمها غير قابل للتجاهل.60

عليه، فإن دراسة الحرب على غزة من منظور الإبادة الجماعية قد تتطلب تجاوز الاقتصار على أعداد 
المعيشية  والظروف  الواسع،  والتدمير  القتل  أنماط  بين  العلاقة  لتشمل تحليل  المادية،  الضحايا والخسائر 
القاسية المفروضة على السكان، والخطابات السياسية والعسكرية المصاحبة لها، وذلك في ضوء المعايير 
القانونية الدولية التي تحكم جريمة الإبادة الجماعية وأركانها الأساسية. ويكتسب هذا التحليل أهمية خاصة 
في فهم التحول الذي شهدته السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، وفي تفسير 

الجدل القانوني المتصاعد بشأن طبيعة الجرائم المرتكبة وحدود المساءلة الدولية عنها.

 Amnesty International, “You Feel Like You Are Subhuman”: Israel’s Genocide Against Palestinians 	57

in Gaza, site of Amnesty International, 4/12/2024, https://www.amnestyusa.org/reports/you-feel-like-
 you-are-subhuman-israels-genocide-against-palestinians-in-gaza/
 Martin Shaw, “Gaza in a Historical Perspective on Modern Genocide: lecture”, site of Martin Shaw, 	58

10/10/2025, https://martinshaw.org/2025/10/10/gaza-in-a-historical-perspective-on-modern-genocide-
lecture/
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the 	59

 Gaza Strip (South Africa v. Israel), International Court of Justice, Application filed 29 December 2023,
paras. 10–14, 26–33, https://www.icj-cij.org/case/192?

  Mark LeVine, and Eric Cheyfitz, “Israel, Palestine, and the Poetics of Genocide Revisited,” p. 346. 	60
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ثالثاً: من الإبادة الجماعية إلى النكروسياسية: إدارة الحياة والموت في غزة:

ينطلق هذا القسم من مقاربة نظرية تسعى إلى تجاوز التفسيرات القانونية 
التقليدية للعنف الجماعي، من خلال توظيف مفهوم النكروسياسية الذي 
بها  تمارس  التي  الكيفية  لفهم   Achille Mbembe مبيمبي  أشيل  طوّره 
السلطة سيطرتها عبر تنظيم شروط الحياة والموت. فبينما تركز مقاربة الإبادة 
الجماعية على الأفعال الاستعمارية الرامية إلى تدمير جماعة بشرية كلياً أو 
جزئياً، تسمح النكروسياسية بتحليل أنماط الحكم التي تجعل بعض الفئات 
السكانية تعيش في ظروف دائمة من الهشاشة والتعرض للموت البطيء أو 

المباشر.61 وفي حالة قطاع غزة، تبدو هذه المقاربة ذات أهمية خاصة لفهم السياسات التي لا تقتصر على 
القتل المادي المباشر، وإنما تمتد إلى إدارة مقومات البقاء نفسها، بما يحوّل الحياة اليومية إلى فضاء مستمر 

للتهديد والمعاناة وانعدام اليقين.

العلوم  المعاصرة في  النقدية  المقاربات  أبرز  النكروسياسية أحد  أو  النكرووية  السياسات  تُعدّ أطروحة 
السياسية والدراسات ما بعد الكولونيالية، وقد ارتبطت أساساً بالمفكر الكاميروني أشيل مبيمبي الذي 
الحيوية  السلطة  نقديًا لمفهوم  62،2003 بوصفها تطويراً  Necropolitics سنة  الشهير  قدّمها في مقاله 
Biopolitics الذي طرحه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو Michel Foucault.63 فبدلًا من التركيز 

على إدارة الحياة وتحسينها، حسب طرح فوكو، يلفت مفهوم النكروسياسية، الذي يعني بالعربية "سياسة 

 Achille Mbembe, Necropolitics, translated by Stephen Corcoran (Durham and London: Duke University 	61

 Press, 2019), p. 80.
 Achille Mbembe, “Necropolitics,” translated by Libby Meintjes, Journal of General Culture, vol. 15, 	62

no. 1, Winter 2003, pp. 11–40.
 Michel Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France 1975–1976 (New 	63

York: Picador, 2003).

أشيل مبيمبي
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الموت"،64 الانتباه إلى قدرة السلطة على تحديد من يستحق الحياة ومن يمكن تعريضه للموت أو لظروف 

تجعل الموت احتمالًا دائماً. ويُنظر إلى الاستعمار والاحتلال بوصفهما من أبرز الفضاءات التي تتجلى 

معينة عرضة  فئات  وأمنية تجعل  تراتبيات سياسية  وفق  السكان  تنظيم  يُعاد  السلطة، حيث  فيها هذه 
للإقصاء والتجريد من الحماية القانونية والإنسانية.65

وتقوم هذه الأطروحة على فكرة مركزية مفادها أن السلطة الحديثة لم تعد تقتصر على إدارة الحياة 

وتنظيمها، بل أصبحت تمتلك القدرة على تحديد من يحق له العيش ومن يُترك للموت، عبر أنماط مختلفة 

من العنف والسيطرة والإقصاء.66 وتشكل امتداداً نقديًا لنظريات السلطة الحديثة، لكنها تتجاوزها بالتركيز 

على البعد العنيف للسيادة، إذ لم تعد السيادة تمتاز باحتكار استخدام القوة داخل الدولة وحسب، بل 

أصبحت مرتبطة بالقدرة على إنتاج الموت الجماعي أو تعميم شروط العيش الهش.67 وبهذا المعنى، فإن 

النكروسياسية أو سياسة الموت لا تُمارَس فقط عبر القتل المباشر، بل أيضاً من خلال إدارة ظروف الحياة 

بطريقة تجعل البقاء ذاته شكلًا من أشكال المعاناة المستمرة، كالحصار، والتجويع، والتدمير الممنهج للبنية 

التحتية، وحرمان السكان من الرعاية الصحية والأمن الإنساني.68 كما تؤكد هذه الأطروحة أن السلطة 

المناطق إلى فضاءات  الفئات أو  إنتاج "جغرافيات للموت"، إذ تُُحوَّل فيها بعض  المعاصرة تعمل على 

مستباحة، تُعلَّق فيها القوانين والمعايير الأخلاقية، بحيث يصبح العنف أمراً طبيعياً ومستمراً تحت ذرائع 

الأمن أو مكافحة التهديدات. ومن هنا، فإن "سياسة الموت" تكشف عن التحول في طبيعة السيادة 

أسباب  نتيجة  النخر  الحية، ويحدث  الجسم  المبكر لخلايا  الموت  هو   )necroses )باللاتينية:  النخر  تعني  النكروسياسية:  	64

خارجية كالإنتان والالتهاب والسموم والرضح، بعكس الاستموات )الموت المبرمج( الذي يكون لأسباب داخلية. لا ترسل 
الخلايا التي تموت نتيجة النخر إشارات كيميائية إلى جهاز المناعة كما تفعل الخلايا التي تموت نتيجة الاستموات، مما يعرقل 
الخلايا البالعة عن إزالة الخلايا الميتة. مما يؤدي إلى تكون نسيج ميت يكون بيئة خصبة للإنتانات ويستدعي إزالة هذا 

النسيج الميت جراحياً. والبادئة necro سابقة بمعنى النَّخَر، البِلى، الموت، الرمَِّّة. انظر: قاموس المعاني، في:
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/necrose/ )تاريخ الدخول: 2026/7/10( 	

Achille Mbembe, “Necropolitics,” p. 11. 	65
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Ibid., p. 70. 	67
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غير  والحروب  الاستيطاني،  الاستعمار  سياقات  الفناء، خصوصاً في  إدارة  إلى  الحياة  إدارة  من  الحديثة 
المتكافئة، وحالات الاحتلال طويل الأمد.69

تُستخدم أطروحة النكروسياسية لتحليل الكيفية التي تُنتَج بها "الحياة القابلة للموت" داخل البيئات 
الخاضعة للهيمنة، حيث يُعاد تشكيل الإنسان بوصفه كائناً مهدداً باستمرار، فاقداً لشروط الأمن والاستقرار 
والكرامة الإنسانية.70 ولذلك، اكتسبت هذه المقاربة أهمية متزايدة في الدراسات النقدية المعاصرة، لما توفره 
من أدوات تفسيرية لفهم أنماط العنف البنيوي والإبادة المستمرة والبطيئة، التي تمارسها القوى المهيمنة ضدّ 
الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الحصار أو التهميش السياسي. وقد استُخدمت هذه الأطروحة على 
نطاق واسع في تحليل الصراعات المعاصرة، خصوصاً في سياقات الاحتلال والحروب غير المتكافئة، إذ 
توظَّف لفهم كيفية إدارة القوى المهيمنة لحياة السكان الواقعين تحت السيطرة من خلال سياسات التدمير 
بصورة  الفلسطينية  بالقضية  المتعلقة  الدراسات  في  استخدامها  برز  والاقتصادي. كما  والنفسي  المادي 
عامة، خصوصاً منطقة قطاع غزة، لتحليل أنماط الحصار، والتحكم في الموارد، والاستهداف الواسع للبنية 

المدنية، بوصفها تجليات لسياسات تقوم على إدارة الموت أكثر من إدارة الحياة.71

وتشير سياسة الموت، بصورة عامة، إلى استخدام الدولة أو الأنظمة المهيمنة أو القوى الاستعمارية 
لآليات القتل، والحصار، والتجويع، والإبادة، وإنتاج فضاءات الموت كوسيلة لإدارة السكان وإخضاعهم. 
إذ يرى مبيمبي أن الممارسات الاستعمارية والاحتلالية تمثل النموذج الأوضح لهذه السياسة، حيث تتحول 
الأراضي المحتلة إلى مناطق استثناء تُعلَّق فيها القوانين وحقوق الإنسان، ويصبح السكان خاضعين لسيطرة 
دائمة تقوم على التهديد بالموت أو الإبادة أو الحرمان من شروط ومقومات الحياة الأساسية.72 من هنا، 
والاستعمار  الاستثناء،  وحالة  البنيوي،  العنف  مثل:  بمفاهيم  "النكروسياسية"  أو  الموت  سياسة  ترتبط 

الاستيطاني، والإبادة الجماعية، والحصار طويل الأمد.

عبد الرحيم الشيخ، "المقبرة الفلسطينية الحية1: التاريخ المفاهيمي،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 134، ربيع 2023،  	69

ص 120-85.
Achille Mbembe, Necropolitics, p. 92. 	70
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وفي هذا الإطار، يُعدّ التجويع والحصار من أبرز الآليات التي يمكن من خلالها فهم تجليات سياسات 
المباشر  الضرر  إلحاق  يقتصر تأثيرهما على  إذ لا  المسلحة،  والنزاعات  الاستعمارية  السياقات  الموت في 

بالسكان، بل يمتد إلى إعادة تشكيل شروط البقاء ذاتها. 
القتل  خلال  من  السلطة  تُمارس  لا  المنظور،  هذا  ومن 
الموارد  في  التحكم  عبر  أيضاً  وإنما  فحسب،  المباشر 
الأساسية التي يتوقف عليها استمرار الحياة، مثل الغذاء 
الحصار  يتحول  المعنى،  وبهذا  والدواء.  والطاقة  والمياه 
والتجويع إلى أداة سياسية تسمح للسلطة المهيمنة بإدارة 

الحياة والموت عبر التحكم في إمكانية الوصول إلى مقومات البقاء الأساسية.73 فقد شهد قطاع غزة في 
ظلّ المجاعة المتفاقمة74 تحولًا خطيراً في طبيعة الوصول إلى المساعدات الإنسانية، حيث ارتبطت عمليات 
توزيع الغذاء في بعض الحالات بمخاطر مباشرة على حياة المدنيين، نتيجة وقوع حوادث إطلاق نار في 
محيط نقاط توزيع المساعدات أو في أثناء تجمع المدنيين للحصول عليها.75 وقد وثّقت تقارير صادرة عن 
القتلى والجرحى في سياقات مرتبطة  الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية سقوط أعداد متزايدة من 
بمحاولات الحصول على الغذاء، ما يعكس تدهور البيئة الإنسانية وتحول فضاءات الإغاثة إلى ساحات 
قتل عالية الخطورة.76 وهو ما يشير إلى أن التحكم في مسارات الوصول إلى الغذاء لم يعد مجرد مسألة 

 Suhad Daher-Nashif, “Colonial management of death: To be or not to be dead in Palestine,”  Journal 	73
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تنظيم لوجستي، بل بات عاملًا مؤثراً في إعادة إنتاج الهشاشة وتعميق انعدام الأمن الإنساني، بما يفاقم 
من حدة المجاعة ويقوّض الحق في الحياة.

عملياً، يتسق هذا الواقع إلى حدٍّ بعيد مع توصيف مبيمبي لأشكال السلطة المعاصرة، خصوصاً في 
السياقات الاستعمارية والاحتلالية، التي لا تكتفي بإخضاع الأفراد من خلال العنف المباشر، بل تعمل 
على إنتاج ظروف معيشية تجعل فئات واسعة من السكان عرضة للموت أو للعيش في أوضاع قريبة منه.77 
وفي هذه الحالة، يصبح التجويع أحد تعبيرات "سياسات الموت"، ووسيلة لإعادة تنظيم المجال الاجتماعي 
والسياسي من خلال تعريض السكان لحالة مستمرة من الهشاشة وانعدام الأمن الغذائي والصحي، بما 
يجعل البقاء نفسه مرهونًا بقرارات السلطة المسيطرة. وبالتالي يتحول الغذاء والدواء وسائر الموارد الحيوية 
إلى أدوات للتحكم والابتزاز. وفي هذه الحالة، لا يكون الموت نتيجة عرضية للحصار، بل يصبح احتمالًا 
دائماً وماثلًا في الحياة اليومية للسكان.78 ويؤدي ذلك إلى إنتاج ما يصفه بعض الباحثين بظروف "الموت 
البطيء"، حيث تتراكم آثار الحرمان والتدهور الصحي والنفسي والاقتصادي بصورة تدريجية، بما يفضي 

إلى إضعاف المجتمع واستنزاف قدراته على البقاء وإعادة الإنتاج الاجتماعي.79

بناء عليه، يتضح أن مفهوم النكروسياسية يتيح فهماً أعمق للعلاقة بين الحصار والتجويع من جهة، 
أن تمارس سيطرتها من خلال  للسلطة  إذ يكشف كيف يمكن  الحياة والموت من جهة أخرى،  وإدارة 
التحكم في الموارد الأساسية للسكان، بما يجعل استمرار الحياة نفسها موضوعاً للضبط والتحكم. ومن 
هذا المنظور، يصبح التجويع والحصار بأبعاده المختلفة أكثر من مجرد نتائج جانبية للصراع، بل آليات 
إنتاج فضاءات تتراجع فيها شروط الحياة الكريمة وتتزايد فيها احتمالات  سياسية استعمارية تسهم في 

الموت والهشاشة الإنسانية.

 Achille Mbembe, “Necropolitics,” p. 80. 	77
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يترتب  وما  الفلسطينيين،  للسكان  الداخلي  والتهجير  القسري  الإخلاء  إلى جانب سياسات  هذا، 
عليها من تفكيك للروابط الاجتماعية والمكانية. إذ لا يُنتج النزوح المتكرر أزمة إنسانية فحسب، بل يعيد 

تشكيل المجال الجغرافي والاجتماعي للسكان، ويجعلهم في 
حالة دائمة من عدم الاستقرار وانعدام الأمان. ما يفضي 
وعدم  بالهشاشة  يتسم  اجتماعي جديد  واقع  إنتاج  إلى 
الموت  سياسات  مفهوم  مع  يتقاطع  ما  وهو  اليقين.80 
الذي يبين أن إخضاع السكان لظروف دائمة من التنقل 
الأساسية،  الخدمات  وتعطل  المأوى،  وفقدان  القسري، 

الإنتاج  وإعادة  البقاء  إمكانية  تصبح  حيث  ذاتها،  الحياة  شروط  في  التحكم  أشكال  من  شكلًا  يمثل 
الاجتماعي مرهونة بتوافر الحد الأدنى من الاستقرار والوصول للمساعدات والموارد الأساسية.81

المجتمع  قدرة  الهشاشة وإضعاف  إنتاج  أداة لإعادة  والتشريد بوصفه  الداخلي  النزوح  إلى  يُنظر  لذا، 
على التعافي وإعادة بناء شروط الحياة الطبيعية.82 وذلك في ظلّ إفراز الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 
2023 واحدة من أكبر موجات النزوح الداخلي في تاريخ القطاع، حيث أُجبر معظم السكان على مغادرة 

منازلهم، بينما تعرضت أعداد كبيرة منهم للنزوح المتكرر بين مناطق مختلفة في القطاع، نتيجة أوامر الإخلاء 
المتعاقبة واتساع رقعة العمليات العسكرية.83 ولم يقتصر أثر ذلك على فقدان المأوى فقط، بل أسهم في 

 Mohammed Migdad, and Mohamed Buheji, “Diary of Displacement from Al-Mawasi – Case from 	80
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articles/10.3389/fpubh.2025.1483253/full
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vol. 39, no. 4, December 2020, pp. 466–480.

سميرة خليفة، "الواقع الاجتماعي والاقتصادي للنازحين الفلسطينيين من المدن والمخيمات: دراسة حالة في ظلّ الحرب على  	83

غزة"، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، المجلد 33، العدد 1، 2025، ص 27- 52.



25 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

تفكيك شبكات الدعم الأسري والمجتمعي، وإضعاف آليات التكافل التقليدية، وتعطيل العملية التعليمية، 
وفقدان مصادر الدخل، إضافة إلى تدهور إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب 
الصحية  المؤقتة إلى تعميق المخاطر  والغذاء والمرافق الأساسية.84 كما أدى الاكتظاظ في مراكز الإيواء 
والنفسية، وإيجاد بيئة تتسم بالاعتماد المتزايد على المساعدات الإنسانية، بما أضعف قدرة الأسر على 

استعادة استقلالها الاقتصادي والاجتماعي.85

بالإضافة إلى ذلك، تأتي سياسة تقييد سبل الوصول للرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية من خلال 
تشديد القيود المفروضة على القطاع الصحي وعلى دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الإسرائيلية، 
استهداف  أن  إذ  غزة.  في  وبقائهم  الفلسطينيين  نجاة  فرص  فيها  تتراجع  بيئة  إنتاج  في  بدورها  لتسهم 
الطبية  إدخال الأدوية والمستلزمات  المفروضة على  القيود  تعطيل عملها، إلى جانب  أو  الصحية  البنية 
والمساعدات الإغاثية، يؤدي بالضرورة إلى توسيع دائرة المخاطر التي تهدد حياة السكان، ويجعل الحصول 
على العلاج والرعاية الأساسية مسألة صعبة وغير مضمونة.86 بما يمثل، من منظور سياسة الموت، شكلًا 
آخر من أشكال التحكم في الحياة وإدارة الموت، عبر تفعيل أدوات السيطرة والتحكم في إمكانية الوصول 

إلى موارد الحياة والبقاء الأساسية.

إجمالًا، لقد اكتسبت هذه المقاربة، في حالة قطاع غزة، أهمية خاصة في تفسير آثار الحصار الممتد 
والقيود المفروضة على تدفق السلع والمواد الأساسية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على مستويات 
هذه  إلى  يُنظر  لا  ثم،  ومن  المجتمعي.87  والصمود  البقاء  على  والقدرة  العامة  والصحة  الغذائي  الأمن 
بصورة  تؤثر  استعمارية  ممارسات  بوصفها  بل  اقتصادية فحسب،  أو  أمنية  تدابير  الإجراءات باعتبارها 
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سميرة خليفة، مرجع سابق، ص 46. 	85

 Samer Abuzerr, Kate Zinszer, and Hossam Mahmoud, “Healthcare Collapse and Disease Spread: a 	86

 Qualitative Study of Challenges in Gaza Strip”, BMC Public Health journal, vol. 25, article no. 589,
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جوهرية في شروط الحياة وإمكانية استمرارها.88 لذلك يمكن اعتبار أن سياسات التدمير الواسع للبنية 
التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، واستمرار النزوح، وتقييد الموارد الحيوية، كلها عوامل أسهمت إلى 
حدٍّ كبير، وما زالت، في إنتاج بيئة يصبح فيها استمرار الحياة الكريمة أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد، ومن ثم 
إنتاج واقع "اللا قابلية للحياة Unliveability"، وترسيخه في قطاع غزة، وبشكل أكثر حدة وعنفاً بعد 
7 أكتوبر.89 لذلك، يجدر التنويه إلى أن تأثيرات هذه السياسات لا تقتصر على الخسائر البشرية المباشرة 
وحسب، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الفضاء الاجتماعي والاقتصادي والصحي بطريقة تجعل من فرص 
البقاء نفسه موضع شك وهشاشة دائمين، وهو ما ينسجم مع تصورات سياسة الموت أو النكروسياسية 

حول إدارة السكان من خلال تعريضهم المستمر للموت أو لظروف الحياة غير الممكنة.

رابعاً: النكروسياسية بعد وقف إطلاق النار: من القتل المباشر إلى إدارة شروط البقاء:

على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 2025/10/10، إلا أن الجيش الإسرائيلي 
لم يوقف بصورة فعلية أنماط العنف العسكري، إذ استمرت عمليات القصف والاشتباكات المحدودة خلال 
الفترة اللاحقة، ما أسفر عن استمرار سقوط الضحايا المدنيين، حيث بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا 
738 شخص، في سياق خروقات  2026/4/10 نحو  إلى  التنفيذ  النار حيز  إطلاق  منذ دخول وقف 
متكررة للترتيبات المعلنة.90 وقد أوضحت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( 
أن الوضع الإنساني ظلّ هشاً للغاية، مع استمرار تسجيل خسائر بشرية متفرقة بشكل يومي، بما يعكس 
أن وقف إطلاق النار لم يُنهِ دوامة العنف بقدر ما أعاد تشكيلها ضمن نمط أقل كثافة وأكثر تشتتاً، لكنه 

محسن صالح، معاناة قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي، تقرير معلومات )1(، طبعة ثانية )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات  	88

والاستشارات، 2009(.
 See “Gaza War: Expected Socio-Economic Impacts on the State of Palestine,” Economic and Social 	89

 Commission for Western Asia (ESCWA) and United Nations Development Programme (UNDP)
report, May 2024, https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2025/01/gaza-war-socioeconomic-
 impacts-palestine-english.pdf
 Palestinians Across Gaza Unsafe Six Months on from Ceasefire Announcement, Says UN Human 	90

Rights Chief, United Nations, The Question of Palestine, 10/4/2026, https://www.un.org/unispal/
 document/ohchr-press-release-10april2026/
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مستمر في إنتاج الخسائر البشرية بين المدنيين.91 وفي إطار التعقيب على 
هذه الممارسات قال فولكر تورك Volker Turk، مفوض الأمم المتحدة 
وقف  إعلان  على  أشهر  ستة  مرور  بعد  "إنه  الإنسان:  لحقوق  السامي 
إطلاق النار في غزة، ما يزال الفلسطينيون في جميع أنحاء القطاع غير آمنين، 
حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية بشكل روتيني، وأن نمط عمليات القتل 
المتواصل يعكس استمرار تجاهل أرواح الفلسطينيين، والذي تّم تمكينه من 

خلال الإفلات من العقاب الشامل".92

كما أن التحسن في عملية تدفق المساعدات الإنسانية لم يكن كافياً لإنهاء المعاناة والكارثة الإنسانية 
في قطاع غزة، إذ استمرت القيود الإسرائيلية المرتبطة بعمل المعابر، وآليات التفتيش، وتحديد أنواع وكميات 
المواد المسموح بإدخالها، إضافة إلى القيود اللوجستية المفروضة على مسارات القوافل الإنسانية، الأمر 
للسكان.93  الفعلية  الاحتياجات  لتلبية  اللازمين  والحجم  بالوتيرة  المساعدات  وصول  دون  حال  الذي 
وفي هذا الصدد، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن استمرار السلطات الإسرائيلية بإعادة توجيه حركة 
الشاحنات إلى مسارات محددة، وإغلاق بعض نقاط العبور أو الحد من استخدامها، أدى إلى إبطاء 
عمليات نقل المساعدات، وتقليص قدرة الوكالات الإنسانية على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، 

بالرغم من وقف العمليات العسكرية واسعة النطاق في غزة.94

وفي السياق، تجدر الإشارة كذلك، إلى أن هذه القيود لم تؤدي إلى تأخير وصول المساعدات وحسب، 
بل هدفت إلى إدامة حالة الاعتماد الإنساني، إذ رهُنت عملية الحصول على الغذاء والدواء والوقود والمياه 

Gaza’s Public Servants Systematically Targeted in Israeli Strikes, UN News, 3/6/2026, 	91

https://news.un.org/en/story/2026/06/1167631 	
 Palestinians Across Gaza Unsafe Six Months on from Ceasefire Announcement, Says UN Human 	92

  Rights Chief, United Nations, The Question of Palestine, 10/4/2026.
 Report: Humanitarian Response by the UN and Humanitarian Partners During the First Month of the 	93

October 2025 Ceasefire, OCHA, 11/12/2025, https://www.ochaopt.org/content/report-humanitarian-
 response-un-and-humanitarian-partners-during-first-month-october-2025-ceasefire
 See OCHA: Gaza Humanitarian Response–Situation Report No. 06, United Nations, The Question Of 	94

Palestine, 27/10/2025, https://www.un.org/unispal/document/ocha-sitrep-27oct25/

فولكر تورك
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على  المسيطرة  الاستعمار  تصدرها سلطات  وقرارات  تنظيمية  إجراءات  للشرب بإتمام سلسلة  الصالحة 
المعابر.95 وبذلك، أصبحت مقومات البقاء الأساسية خاضعة لمنطق الانتقاء والضبط، بدلًا من أن تكون 
حقوقاً إنسانية مكفولة، وهو ما يفضي إلى استمرار حالة ضعف وهشاشة الحياة اليومية، حتى في ظلّ 
وقف إطلاق النار. وهو ما دفع وكالات الأمم المتحدة إلى التأكيد على أن الاحتياجات الإنسانية في 
غزة بقيت تفوق بكثير حجم المساعدات الواصلة، وأن القيود التشغيلية حالت دون الوصول المنتظم إلى 
مختلف مناطق القطاع، ولا سيّما المناطق الشمالية، التي استمرت تعاني نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات 

الأساسية.96

هنا، تكشف هذه الممارسات، من منظور سياسة الموت، عن تحول أدوات السيطرة من القتل المباشر 
إلى التحكم في شروط البقاء ذاتها، فالسلطة لا تمارس هيمنتها فقط من خلال استخدام القوة المسلحة، 
وإنما أيضاً عبر تنظيم الوصول إلى الموارد الأساسية التي يتوقف عليها استمرار الحياة. وفي هذا السياق، 
تتحول المساعدات الإنسانية من استجابة لإغاثة المدنيين إلى مجال للممارسة السياسية، بحيث يصبح 
الغذاء والدواء والوقود وسائل لإدارة السكان وإخضاعهم، عبر رهن إمكانية البقاء بقرارات تتعلق بحجم 
المساعدات وتوقيتها وآليات توزيعها. وبهذا المعنى، تستمر سياسات الموت بعد إعلان وقف إطلاق النار 
ليس عبر الإبادة المباشرة، وإنما عبر إنتاج بيئة معيشية تبقى فيها الحياة معلقة على الحد الأدنى من الموارد، 

بما يرسخ حالة من الهشاشة الدائمة ويحول دون التعافي الإنساني وإعادة بناء الحياة بصورة طبيعية.97

الأمراض،  وانتشار  الصحية،  للمنظومة  البالغ  والانهيار  التغذية،  وسوء  والمجاعة،  القتل،  استمر  لقد 
بوصفها مظاهر لاستمرار سياسة الموت بعد وقف إطلاق النار. فعلى الرغم من الانخفاض النسبي في 
مستوى العنف العسكري المباشر، بقي السكان يواجهون تهديدات وجودية ناجمة عن محدودية الوصول 
إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الوفيات الناتجة 

ضياء الصفدي وبكر الضابوس، "المساعدات الإنسانية: المفهوم، والقانون، والواقع: الحرب الإسرائيلية على غزة نموذجاً  	95

2023-2025،" مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أيلول/ سبتمبر 2025، ص 28.
See Gaza Humanitarian Response–Situation Report No. 16, OCHA, 7/11/2025, 	96

 https://www.ochaopt.org/content/gaza-humanitarian-response-situation-report-no-16 	
 Achille Mbembe, Necropolitics, p. 66. 	97
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عن أسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها في الظروف الطبيعية.98 ما يعكس انتقال ممارسات السلطة من 
القتل المباشر إلى إدارة البيئة التي تتحدد فيها فرص البقاء، بحيث يصبح استمرار الحياة رهناً بتوافر الحد 

الأدنى من الموارد والخدمات الأساسية.

هذا بالإضافة إلى تعطيل جهود إعادة الإعمار، واستمرار الدمار المادي والاجتماعي في إلقاء آثاره 
على مختلف جوانب الحياة في قطاع غزة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والبيئية. فعلى الرغم من وقف 
إطلاق النار، إلا أن عملية التعافي ظلت تواجه تحديات كبيرة، من قبيل محدودية دخول المعدات الثقيلة 
ومواد البناء، واستمرار الحاجة إلى إزالة كميات هائلة من الأنقاض، وتأخر إعادة تأهيل البنية التحتية 
الحيوية، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والمرافق الصحية والتعليمية، إضافة إلى 
الدمار الواسع الذي لحق بالمساكن والمنشآت الاقتصادية.99 وقد أسهمت هذه العوامل بلا شكّ في إبطاء 
جهود إعادة الإعمار، وإطالة أمد النزوح، وإعاقة استعادة الخدمات الأساسية، بما كرس واقعاً أصبحت 

فيه العودة إلى الحياة الطبيعية عملية بالغة التعقيد.

في الواقع، لقد شهدت سياسات الاستعمار الإسرائيلي تحولًا ظاهريًا، بعد توقف عمليات الإبادة في 
غزة بصورتها العلنية المباشرة، في 2025/10/10، وذلك من خلال إدخال بعض التغييرات الصورية على 
أدوات ممارسة عنف السلطة ودرجة كثافتها، إذ لم يعد الموت يُنتج فقط عبر القوة العسكرية المباشرة، بل 
أيضاً عبر التحكم في شروط البقاء ذاتها، من خلال استمرار التحكم في جهود الوصول إلى الغذاء والماء 
والعلاج والمأوى والطاقة وسبل العيش، بما يجعل الحياة مرهونة في المقام الأول بقرارات السلطة المسيطرة. 
وهو ما يتوافق مع تصور "سياسة الموت" النكروسياسية باعتبار الاستعمار الإسرائيلي، في هذا السياق، 

 UN Agencies Welcome News that Famine has been Pushed back in the Gaza Strip, but Warn Fragile 	98

 Gains Could be Reversed Without Increased and Sustained Support, FAO, UNICEF, WFP and WHO
 say Hunger, Malnutrition, Disease and the Scale of Agricultural Destruction Remain Alarmingly High,
site of World Health Organization (WHO), 19/12/2025, https://www.who.int/news/item/19-12-2025-
un-agencies-welcome-news-that-famine-has-been-pushed-back-in-the-gaza-strip-but-warn-fragile-
gains-could-be-reversed-without-increased-and-sustained-support

وديع العرابيد، "حرب بطريقة أخرى: مأزق إعادة إعمار غزة بعد الإبادة،" مجلة عُمران، العدد 14، المجلد 56، ربيع 2026،  	99

ص 151-127.
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سلطة تحدد ليس فقط من يموت، وإنما أيضاً الكيفية التي يُترك بها الأفراد ليعيشوا في ظروف قد تفضي 
تدريجياً إلى الموت عبر حياة غير قابلة للاستمرار.

بالإجمال، وفي ظلّ إدخال منظومة الاستعمار بعض التغيرات والتحسينات الوهمية على إجراءاته المتبعة 
في غزة، يُعاد تدوير سياسة الموت لتصبح أشبه بـ "بيروقراطية إنسانية". حيث لا يعود الهدف هو التدمير 
الفيزيائي الكامل والشامل للمجتمع المستهدف، بل إبقاؤه دائماً عند الحافة البيولوجية الحرجة، أو الوضع 
الذي يمنع المجاعة والموت الجماعي )الذي قد يثير الرأي العام الدولي(، وفي الوقت ذاته يمنع الاستقرار 
أو الاكتفاء الذاتي الذي يؤسس لإعادة تعافي المجتمع أو لنهوضه من جديد. بما يضمن تحويل القضية 
هنا من صراع حقوقي وسياسي وجودي إلى ملف "إدارة هندسية"، يتم فيه احتساب السعرات الحرارية، 
ولترات المياه، والميغاوات من الكهرباء بدقة رياضية ميكيافيلية Machiavellian،100 ليصبح أقصى طموح 
للمجتمع الرازح تحت هذه البنية هو تحسين "جودة المعاناة" اليومية بدلًا من التفكير في التحرر الشامل 

والسيادة على الموارد.101

خامساً: حدود المساءلة الدولية وتعطيل أدوات العدالة:

منذ غزة  قطاع  على  الإسرائيلية  الحرب   شكّلت 
7 أكتوبر 2023 محوراً لجدل قانوني وسياسي واسع بشأن 
مدى التزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي، ولا سيّما 
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
متزايدة  بروز شواهد  العسكرية  العمليات  رافقت  حيث 
 بارتكاب انتهاكات جسيمة للأعراف والمواثيق الدولية، 

وثيقة "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية تكشف تفاصيل حصار غزة وتجويع سكانه وهدفها شل الاقتصاد للضغط على حماس،  	100

 https://gisha.org/ar/ :موقع مركز "چيشاة-مسلك"، 2012/10/17، في
حول مفهوم إعادة تدوير النكروسياسية إلى بيروقراطية لإدارة البقاء البيولوجي المعلق، انظر: 	101

Achille Mbembe, Necropolitics.
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المساعدات  وصول  وتقييد  المدنية،  التحتية  البنية  وتدمير  للمدنيين،  النطاق  واسع  الاستهداف  ملت 
الإنسانية، واستهداف المرافق الصحية والتعليمية، الأمر الذي أثار تساؤلات متزايدة حول مدى احترام 

المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية.102

وتكتسب هذه الانتهاكات أهمية قانونية وتحليلية مضاعفة في ظلّ اختلاف تأويلات كل طرف، حول 
اعتبار أن ممارسات معينة قد ترقى بالفعل إلى جريمة الإبادة الجماعية، وما يرتبط بها من أنماط عنف 
بنيوي يمكن قراءتها أيضاً في ضوء مفهوم النكروسياسية، الذي يفسر كيفية توظيف السلطة لإنتاج ظروف 
تجعل فئات سكانية معينة أكثر عرضة للموت أو لحرمانها من مقومات الحياة. ومن ثم، فإن دراسة هذه 
الانتهاكات لا تقتصر على بيان مخالفتها للالتزامات القانونية الدولية، وإنما تمتد إلى تحليلها باعتبارها جزءاً 
من بنية استعمارية أوسع للعنف المنظم، تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والقانونية والسياسية والإنسانية.

وبالرغم من أن العدوان الإسرائيلي شهد كافة أشكال الانتهاكات لقواعد الحرب، وعلى الرغم من 
النداءات التي تطالب بالتوقف عن تلك الانتهاكات، والمطالبة بمحاسبة دولة الاستعمار الإسرائيلي عنها، 
إلا أن الأخيرة ظلت ماضية في نهجها العنفي غير آبهةٍ بالمواقف والدعوات الدولية والإقليمية لها بضرورة 
التوقف. لذلك، فإن هذا الواقع قد يمثل أحد أبرز حالات عجز القانون الدولي، في السنوات الأخيرة، 
في مواجهة اختبار حقيقي أمام تجاوزات دولة تتحدى المنظومة الأخلاقية والقانونية العالمية، وهو ما يهدد 

بتقويض قواعد مستقرة، أرستها البشرية بعد دفع أثمان باهظة عبر قرون عديدة من العنف والقتل.103  

إذ تكشف الحرب على غزة، المستمرة منذ أكثر من 32 شهراً، بوضوح عن حدود منظومة المساءلة 
الجسيمة  الانتهاكات  مرتكبي  مساءلة  دون  تحول  وسياسية  بنيوية  اختلالات  من  يعتريها  وما  الدولية، 
للقانون الدولي. فعلى الرغم من تعدد الآليات القانونية والمؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان 
وإرادة  السياسية  التوازنات  تبقى رهينة  فعاليتها، للأسف،  فإن  الإنساني،  الدولي  القانون  قواعد  وإنفاذ 

 Boukrou Nacer, “Ashes Of Justice: The Collapse of International Humanitarian Law in Gaza,” The 	102

Journal of Research and Scientific Studies, vol. 20, no. 1, 2026, pp. 638–657.

سمر محمد، "حدود انطباق أحكام القانون الدولي الإنساني على إسرائيل ومسؤوليتها الدولية في إطار العدوان على غزة  	103

منذ أكتوبر 2023،" مجلة السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، العدد 22، نيسان/ أبريل 2024، ص 298-271.
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الدول الكبرى، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى إضعاف العدالة الدولية وتعطيلها، لا سيّما في 
السياق الفلسطيني.104

وفي هذا الإطار، يبرز دور منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما في ذلك الجمعية العامة، 
التقارير  وإصدار  الانتهاكات،  توثيق  في  الأممية،  والوكالات  الإنسان،  حقوق  ومجلس  الأمن،  ومجلس 

وحماية  العدائية  الأعمال  وقف  إلى  والدعوة  والقرارات، 
محدودة  تظل  ما  غالباً  الجهود  هذه  أن  إلا  المدنيين.105 
إلزامية  آليات  غياب  بسبب  الفعلية،  الناحية  من  الأثر 
لتنفيذ القرارات الصادرة عنها، إضافة إلى خضوع مجلس 
الأمن للاعتبارات السياسية المرتبطة بمصالح الدول دائمة 
العضوية. وفي هذا الصدد، يشكل استخدام حقّ النقض 

"فيتو Veto" داخل مجلس الأمن، إلى جانب التحالفات السياسية والاستراتيجية بين بعض القوى الكبرى 
وإسرائيل، أحد أبرز العوامل التي تعيق تفعيل المساءلة الدولية.106 إذ أسهم الفيتو في تعطيل مشاريع قرارات 
تدعو إلى وقف إطلاق النار، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو عدة مرات داخل مجلس 
الأمن منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى إسقاط مشاريع قرارات دعت إلى وقف إطلاق 
 النار أو تعزيز الحماية الإنسانية في قطاع غزة،107 أو حتى اتخاذ تدابير ملزمة لحماية المدنيين، الأمر الذي

 Mathias Risse, “Could This Truly Be the End of Universalism? Starting 2026 with Reflections on 	104

 Gaza, the Maduro Abduction, and Some of the World’s Neglected Conflicts (Sudan, Tigray, Yemen,
 Myanmar, and the Uyghurs)”, site of Harvard Kennedy School, Carr-Ryan Center for Human Rights,
11/1/2026, https://www.hks.harvard.edu/centers/carr-ryan/our-work/carr-ryan-commentary/could-
truly-be-end-universalism-starting-2026

See United Nations, The question of Palestine, https://www.un.org/unispal/documents 	105

 Godswill Owoche Antai, “The Politics in Enforcement of International Law: Israel-Gaza in 	106

 Perspective”, KIU Interdisciplinary Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 6, no. 1, 2025,
 pp. 347-376.
 See UN Security Council Meetings & Outcomes Tables, https://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto 	107
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حدّ من قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأضعف 
الثقة بفعالية النظام الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.108

من جهة ثانية، وعلى الرغم من فتح المحكمة الجنائية 
تمثل  التي   International Criminal Court الدولية 
إحدى أهم الآليات القضائية الدولية المختصة بملاحقة 
وجريمة  الإنسانية  ضدّ  والجرائم  الحرب  جرائم  مرتكبي 
الإبادة الجماعية، تحقيقاً في حالة فلسطين يشمل الجرائم 
المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.109 إلا أن ممارسة 

المحكمة لاختصاصها ما زال يواجه تحديات قانونية وسياسية متعددة، من أبرزها محدودية وسائل إنفاذ 
قراراتها، واعتمادها على تعاون الدول في تنفيذ أوامر القبض وجمع الأدلة، إضافة إلى الضغوط السياسية 
التي قد تؤثر في سير الإجراءات القضائية.110 حيث يستند اختصاص المحكمة الدولية إلى مبدأ التكامل، 
الذي يقضي بعدم تدخلها إلا إذا ثبت عدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات وملاحقات 
في  المبدأ  هذا  أهمية  من  الرغم  وعلى  الأساسي.111  روما  نظام  من   17 للمادة  وفقاً  حقيقية،  قانونية 
الداخلية  التحقيقات  تُستخدم  عندما  المحكمة  فعالية  من  يحدّ  فإنه  الوطنية،  القضائية  الولاية  احترام 
لتأخير أو استبعاد تدخلها وممارسة ولايتها القانونية. وفي الحالة الفلسطينية، برز هذا التحدي بوضوح، 
حيث استغلت "إسرائيل" بصورة واضحة تعقيدات مبدأ التكامل، عبر الدفع بصلاحية القضاء الوطني 

 Arshad, “United Nations’ Approach to the Gaza War: Issues and Challenges”, Social Science Research 	108

 Network (SSRN), 15/2/2024, https://ssrn.com/abstract=5931978

التحقيق في الحالة في فلسطين، لاهاي، موقع  الدولية، فاطو بنسودا، بخصوص  للمحكمة الجنائية  العامة  المدعية  بيان  	109

https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-fatou- انظر:   ،2021/3/3 الدولية،  الجنائية  المحكمة 
 bensouda-respecting-investigation-situation-palestine?lang=Arabic&

 Göran Sluiter, “Enforcing Cooperation: Did the Drafters Approach It the Wrong Way?,” Journal of 	110

 International Criminal Justice, vol. 16, no. 2, May 2018, pp. 383–402.
 See Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, Article 17 - Issues of admissibility, 	111

ICRC, https://ihl-databases.icrc.org/ar/ihl-treaties/icc-statute-1998/article-17?activeTab=
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إجراءات  بطء  في  السياسية،  العوامل  جانب  إلى  الدولية،112  المحكمة  اختصاص  لحجب  الإسرائيلي 
المساءلة عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما أثار انتقادات بشأن فعالية المحكمة في مكافحة الإفلات 

من العقاب.113 

المساءلة  تفعيل جهود  إطار  الدولية، في  الجنائية  الأولى في المحكمة  التمهيدية  الدائرة  وقد أصدرت 
الدولية، أوامر قبض بحقّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت 
Yoav Gallant بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر،114 

إلا أن تنفيذ هذه الأوامر ظلّ مرهونًا بتعاون الدول، في ظلّ افتقار المحكمة إلى جهاز تنفيذي خاص 
بها، الأمر الذي يعكس استمرار الفجوة بين إصدار القرارات القضائية الدولية وضمان تنفيذها عملياً، 
ويحدّ من فعالية نظام المساءلة الدولية. لذا، وبالرغم من أن إصدار أوامر القبض مثّل تطوراً قانونياً مهماً 
على صعيد المساءلة في سياق إسرائيل/ فلسطين، إلا أن محدودية آليات التنفيذ واعتبارات التحالفات 
الدولية حالت دون ترجمة هذه الخطوة إلى أثر عملي مباشر في وقف الانتهاكات أو ضمان مساءلة 

المسؤولين عنها.115

نور المصري، "مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الإسرائيلية في سياق الحالة الفلسطينية،" مجلة  	112

جامعة النجاح للأبحاث – ب )العلوم الإنسانية(، تاريخ الاستلام: 2025/1/28، تاريخ القبول: 2025/10/22، في: 
 https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/b-202.pdf

إخلاص ناصر، "مدى فعالية مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية الدولية وأثره على الحالة الفلسطينية"، سلسلة  	113

أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 2019/4، وحدة القانون الدستوري، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، 
2019، ص 16.

 Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s Challenges 	114

 to Jurisdiction and Issues Warrants of Arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, 21/11/2024,
ICC, https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-
 israels-challenges
 Sarah M. H. Nouwen, and Wouter G. Werner, “Doing Justice to the Political: The International Criminal 	115

 Court in Uganda and Sudan,” European Journal of International Law, vol. 21, no. 4, November 2010,
pp. 941–965.
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هذا، بالإضافة إلى أن الأثر الفعلي للتحرك القضائي الذي قادته محكمة العدل الدولية116 منذ أواخر 
إفريقيا ضدّ "إسرائيل"، قد ظلّ  متتالية في قضية جنوب  تدابير مؤقتة  2023، من خلال إصدار  سنة 
محدوداً في ظلّ استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وعدم امتلاك المحكمة وسائل فعلية مباشرة 

لإنفاذ قراراتها.117

عليه، من الواضح أن إشكالية إنفاذ القانون الدولي، تتجسد بصورة عامة في الفجوة القائمة بين القواعد 
القانونية من جهة، وآليات تنفيذها من جهة أخرى. فعلى الرغم من وجود إطار قانوني دولي واضح يحظر 
استهداف المدنيين وقتلهم، والعقاب الجماعي، والتجويع، والتهجير القسري، وتدمير الأعيان المدنية، فإن 
تطبيق هذه القواعد، خصوصاً في السياق الفلسطيني، يظل محدوداً بسبب الانتقائية السياسية، وغياب 
الإرادة الدولية الكافية لفرض الامتثال أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.118 وهو ما يؤدي 
في الواقع إلى تكريس حالة من الإفلات من العقاب، بما يقوض مصداقية منظومة العدالة الدولية، ويثير 
تساؤلات جوهرية حول قدرة القانون الدولي على توفير حماية فعلية للشعب الفلسطيني في ظلّ استمرار 

جرائم الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.119

الحالة  في  الدولية  المساءلة  أزمة  أن  إلى  بوضوح  أشارت  قد  السابقة  المعطيات  أن  شكّ  لا  بإيجاز، 
وهيمنة  الإنفاذ،  آليات  بضعف  ترتبط  ما  بقدر  القانونية،  القواعد  في  نقص  إلى  تعود  لا  الفلسطينية 

تعدّ "الجهاز القضائي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول، )...( وهذه المحكمة لا تحاكم الأفراد  	116

ولكنها تحاكم الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على أساس مسؤوليتهم الجنائية 
الفردية فيما يخص الجرائم الخاضعة للقانون الدولي، بينما تركز محكمة العدل الدولية على الواجب والمسؤولية الدولية للدول. 
وحتى لو كانت محكمة العدل الدولية جهازاً نص عليه الميثاق فليست صلاحيتها إلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة". 

انظر: القاموس العملي للقانون الإنساني، موقع أطباء بلا حدود، في:
https://ar.guide-humanitarian-law.org/mhkmt-al-dl-aldwlyt )تاريخ الدخول: 2026/6/14( 	

 Tomasz Lachowski, “Comments on the ICJ Provisional Measures Orders in the Case of South Africa 	117

 v. Israel on 26 January 2024, 28 March 2024 and 24 May 2024,” Polish Review of International and
European Law journal, vol. 13, no. 2, 2025, pp. 211–249.
 Avraham Russell Shalev, “Besieging International Law? The Gaza Conflict and the Future of Siege 	118

Warfare,” San Diego Journal of International Law, vol. 26, 2025, pp. 217–254.
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الدولية عرضة  العدالة  منظومة  الذي يجعل  الأمر  الدولية،  المؤسسات  السياسية على عمل  الاعتبارات 
للتعطيل والانتقائية، ويحدّ من قدرتها على ردع الانتهاكات القانونية والأخلاقية الجسيمة وضمان عدم 
إفلات مرتكبيها من العقاب. لذا، فإن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية الفاعلة يعيد إنتاج شروط الإفلات 
من العقاب، ويكرس البيئة السياسية والقانونية المساعدة في استمرار الممارسات الاستعمارية الُمميتة في 
قطاع غزة، خصوصاً في حقبة ما بعد 7 أكتوبر. فوفقاً لمنظور الإبادة الجماعية، يتيح ذلك استمرار الأفعال 
"سياسة  منظور  يكشف  الأرض، في حين  على  وجودها  ومقومات  الفلسطينية  الجماعة  ضدّ  الموجهة 
وإنتاج  البقاء،  شروط  في  والتحكم  والموت،  الحياة  إدارة  في  الاستعمارية  السلطة  استمرار  عن  الموت" 
فضاءات تصبح فيها الحياة غير قابلة للاستمرار. وبذلك، قد يغدو تعطيل أدوات العدالة الدولية عاملًا 

بنيويًا يسهم في إدامة سياسات القتل والموت الاستعماري في قطاع غزة.

خاتمة:

كشفت الدراسة عن ترابط تحليلي بين منظور الإبادة الجماعية ومنظور النكروسياسية، حيث يركز 
الثاني، حسب  يوضح  بينما  والاجتماعي،  المادي  وجودها  حيث  من  الجماعة  استهداف  على  الأول 
مبيمبي، كيفية إدارة الحياة والموت ضمن منطق استعماري يُنتج شروط البقاء غير القابل للحياة. وبيّنت 
النتائج أن هذين الإطارين لا يعملان بشكل منفصل، بل يتكاملان في تفسير أنماط العنف البنيوي في 
السياق الفلسطيني، حيث تتقاطع سياسات التدمير المادي مع آليات التحكم في شروط الحياة اليومية.

وخلصت إلى أن إنتاج الموت في سياقات الاستعمار الاستيطاني لا يقتصر على العنف المباشر، بل 
يمتد ليشمل أدوات بنيوية مثل الحصار، والتجويع، وتدمير البنية التحتية، وعرقلة إعادة الإعمار، بما يؤدي 
إلى إعادة تشكيل فضاء الحياة ذاته. وفي هذا السياق، يصبح الموت ليس حدثًا استثنائياً، بل نمطاً إداريًا 
للحكم، تُعاد من خلاله هندسة الوجود الاجتماعي والسياسي للجماعة المستهدفة، بما ينسجم مع منطق 

السيطرة الاستعمارية الحديثة.

وتوصلت الدراسة إلى أن استمرار الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، لا يمكن 
فهمه بمعزل عن البنية السياسية والقانونية للنظام الدولي، حيث تتداخل عوامل الإفلات من العقاب مع 
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محدودية فعالية أدوات المساءلة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، في ظلّ اعتمادها البنيوي 
على تعاون الدول وغياب آليات تنفيذية مستقلة. كما أظهرت الدراسة أن الانتقائية السياسية، ولا سيّما 
عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن، تُسهم في تعطيل الاستجابة الدولية الفاعلة، بما يعمّق الفجوة بين 

القواعد القانونية المعلنة وآليات تطبيقها الفعلي.

وعليه، توصي الدراسة بضرورة تطوير المقاربات التحليلية في الدراسات القانونية والسياسية، بما يتيح 
إدماج الأبعاد البنيوية للعنف ضمن فهم أكثر شمولًا لدينامياته في سياقات الاستعمار الاستيطاني، ولا 
سيّما من خلال توظيف مقاربات الإبادة الجماعية وسياسة الموت، لما توفره من قدرة تفسيرية أعمق في 
النظري، تبرز الحاجة إلى تعزيز  التأسيس  العنف وإدارته واستمراريته. وفي ضوء هذا  إنتاج  تحليل أنماط 
آليات المساءلة الدولية وتطوير أدوات إنفاذ القانون الدولي الإنساني، بما يسهم في تقليص الفجوة بين 
النصوص القانونية والتطبيق العملي، ويحدّ من مظاهر الانتقائية السياسية التي تعيق فاعلية المؤسسات 

الدولية وتضعف قدرتها على تحقيق العدالة.



مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات38

Abstract

Death Production in Gaza after 7 October 2023 

Genocide and Necropolitics amid Limited International Accountability

Dr. Hani Ramadan Taleb120

This study examines the shifts in patterns of death production in the Gaza Strip 

after October 7, 2023, by analyzing the relationship between settler colonialism, 

genocide and necropolitics as explanatory frameworks for understanding the 

mechanisms of death production and life management in Gaza. It employs 

descriptive-analytical and legal methodologies to demonstrate how siege, systematic 

destruction, killing, starvation and displacement have become interconnected tools 

within an ongoing settler-colonial structure. It also examines the continuation of 

these policies in the post-ceasefire phase through the management of survival 

conditions, while exploring the limits of international accountability and the 

challenges of enforcing international law. The study concludes that the limitations 

of international accountability mechanisms have contributed to perpetuating 

impunity, thereby entrenching an environment in which Palestinian life is rendered 

vulnerable to violation and annihilation.
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International Court of 
Justice

International Criminal 
Court

International Accountability 
Mechanisms

 Dr. Hani Ramadan Taleb: From Gaza Strip – Palestine. He holds a PhD in Political Science and has 	120

   published several books, studies and articles.


	_Hlk239423084
	_Hlk231386632
	_Hlk239683852
	_Hlk232080413
	_Hlk231642256
	الملخص
	خامساً: حدود المساءلة الدولية وتعطيل أدوات العدالة:
	رابعاً: النكروسياسية بعد وقف إطلاق النار: من القتل المباشر إلى إدارة شروط البقاء:
	ثالثاً: من الإبادة الجماعية إلى النكروسياسية: إدارة الحياة والموت في غزة:
	ثانياً: الإبادة الجماعية في غزة بعد 7 أكتوبر 2023:
	أولاً: الحصار والاستعمار الاستيطاني بوصفهما بنية لإنتاج الموت في قطاع غزة:
	مقدمة:
	خاتمة:
	Abstract

